
لمـــــاذا يُحـــــرم المغـــــترب الأردني مـــــن حـــــق
التصويت في الخا؟

, كتوبر كتبه محمود الكيلاني |  أ

قبــل كــل دورة انتخابيــة نيابيــة جديــدة، يعــود الجــدل مجــددًا عــن حــق المغــترب الأردني في التصــويت
بالخا، والتساؤل عن أسباب منعه.

وقد ازداد الحديث مؤخرًا بالتزامن مع ط مشروع قانون الانتخاب الجديد، ويرى كثير من المغتربين
بأن المشاركة السياسية من أبسط حقوقهم، كونهم يشكلون أهم روافد الاقتصاد الأردني من خلال

تحويلاتهم ومشاريعهم.

“أردن الإخبارية” تط في ملفها الجديد تساؤل: “لماذا يحرم المغترب الأردني من حقه الانتخابي أسوة
كـثر بغـيره في بلـدان أخـرى، غربيـة وعربيـة؟ ومـن الجهـة المسـؤولة عـن ذلـك؟”، وتقـدم لقرائهـا إجابـة أ
ير الإعلامية المحلية والدولية التي وضوحًا من خلال تتبع أهم النقاشات والدراسات والمقالات والتقار

عنيت بهذا الشأن.

الحكومة: الكرة بملعب النواب

يـر الدولـة للشـؤون السياسـية والبرلمانيـة خالـد الكلالـدة إن مشاركـة المغـتربين في الخـا رهـن قـال وز
ــة الأوســع لمشاركــة بموافقــة مجلــس النــواب الــذي رفــض مبــدئيًا التصــويت الإلكــتروني وهــي البواب
المغتربين في الانتخابات، مشيرًا إلى أنه من المبكر أن يشارك المغتربون في الانتخابات لمنع المشككين من

الاتهام بالتزوير.
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وأضــاف خلال حلقــة نقاشيــة نظمهــا مركــز هويــة وتحــالف نزاهــة لمراقبــة الانتخابــات في  ســبتمبر
الماضي بمركز جامعة كولومبيا الشرق أوسطي للأبحاث، أن الحكومة ارتأت أن ترسل إلى مجلس الأمة
مشروع قانون انتخاب جديد، وليس معدلاً، مما يعطي الحق لأعضاء مجلس الأمة البحث في جميع
مواده، موضحًا أن الأنظمة الانتخابية في العالم تجاوزت المئة وكل نظام وضع ليلبي طبيعة وخصائص

واحتياجات المجتمع الذي وضعت فيه.

وفي معرض رد رئيس الوزراء على العديد من ملاحظات النواب حول مشروع قانون الانتخابات الذي
بدأ مجلس النواب مناقشته في قراءة أولية في  سبتمبر الماضي، قال الدكتور عبدالله النسور: “إننا
نحــب تصــويت المغــتربين الأردنيين؛ لكــن هــذه العمليــة ســتكون مكلفــة جــدًا، بالإضافــة إلى أن اختيــار
الدول التي توضع فها صناديق انتخابات قد يكون مدخلا لتوجيه التهم للحكومة بأنها اختارت هذه

الدولة، ولم تختر تلك وبالتالي فإن هذا الأمر صعب على الحكومة تنفيذه في هذه المرحلة”.

ير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني إن من الصعوبة وبخصوص المطالبات بتصويت المغتربين قال وز
اللوجستية في تصويت المغتربين حيث يتواجد الأردنيون في  دولة في حين أن للأردن سفارات في

 دولة حول العالم.

“النواب” رفَضَ في السابق

لــت الحكومــة سابقًــا مجلــس النــواب مســؤولية تصــويت الأردنيين المغــتربين، وقــد رفــض النــواب حم
. يونيو  إدراج نص يقضي بتصويت المغتربين الأردنيين في الانتخابات النيابية في

يــر التنميــة السياســية الأســبق نوفــان العجارمــة خلال أولى جلســات مجلــس النــواب “حكــم وقــال وز
مثل هذا يمكن أن يكون داخل النص” – ويقصد مشروع القانون – منوهًا بأن القانون يُعرف ولا

يضيف حُكمًا.

وكـان النـائب مبـارك الطـوال عضـو حـزب الجبهـة الأردنيـة الموحـدة طـالب في حينهـا بـأن يكـون للأردني
كـان طالبًـا أو المغـترب حـق في المشاركـة بالانتخابـات، وقـال “يجـب أن يصـوت الأردني في الخـا سـواء أ
تغرب للقمة العيش”، وجاء في اقتراح النائب الطوال أن المغتربين في دول العالم يصوتون في انتخابات
بلــدانهم، موجهًــا تســاؤله للنــواب “لمــاذا لا نثبــت ديمقراطيتنــا للعــالم طالمــا نحــن ذاهبــون للإصلاح

الشامل؟”.

من جهته أوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود الخرابشة قبل التصويت من قِبل النواب
،علــى الموضــوع بــأن المغــتربين يشملهــم الانتخابــات إن كــان هنالــك إمكانيــة لإشراك الأردني في الخــا

وذلك بحسب تقرير صحفي لوكالة عمون نشر في حينها.

يا الشيخ مؤخرًا بإيجاد صيغ تضمن حق المواطنين الأردنيين المغتربين في من جهته، طالب النائب زكر
الخــا مــن الإدلاء بأصــواتهم في الانتخابــات النيابيــة القادمــة، واقــترح الشيــخ إحالــة مــشروع قــانون
الانتخــاب إلى لجنــة مؤقتــة مــن أعضــاء مجلــس النــواب تشكــل بالانتخــاب المبــاشر لدراســة قــانون
الانتخاب على أن تقوم اللجنة بإجراء حوار وطني واسع على كافة المستويات والمحافظات، مشددًا



علــى أن تكــون اللجنــة المؤقتــة برئاســة أحــد النــواب القــانونيين المخــضرمين، وعضويــة  نائبًــا ليكــون
إجمــالي أعضــاء اللجنــة  عضــوًا، وأن يــدرس القــانون بهــدوء دون اجتهــادات فرديــة للوصــول إلى

الصيغ الأمثل لأكبر توافق وطني ممكن.

الخيطان: خبرة حكومية معدومة

تتركز مطالب المغتربين على فتح مراكز اقتراع في السفارات الأردنية التي يتواجد فيها الأردنيون بكثافة،
كدول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، على غرار دول كثيرة في العالم.

وقــد تــردد هــذا المطلــب في مــؤتمر المغــتربين الــذي نظمتــه وزارة الخارجيــة مــؤخرًا، وتســاءل بعــض
المشــاركين: “لمــاذا تطلبــون منــا المشاركــة في نهضــة البلــد الاقتصاديــة، وتحرموننــا مــن حقنــا في المشاركــة

السياسية؟”.

ويرى الكاتب فهد الخيطان في مقاله “تصويت المغتربين” المنشور بصحيفة الغد في  سبتمبر الماضي
يبًا، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من تجارب أن خبرة السلطات الرسمية في هذا المجال معدومة تقر
دول شقيقة وصديقة تملك رصيدًا في هذا الميدان، وأضاف قانون الانتخاب الحالي، وأقصد قانون
الصوت الواحد، ما كان ليجعل المهمة ممكنة في ضوء طبيعته، ونظام تقسيم الدوائر الصغيرة، لكن

القانون المقترح يوفر فرصة أفضل بعد أن تجاوز الصوت الواحد وتبنى صيغة الدوائر الكبرى”.

ويط الخيطان إشكاليات من الممكن مواجهتها بعملية التصويت في الخا، بقوله: لكن في القانون
الجديــد، ومهمــا كــان نــوعه، فــإن المــرشحين هــم مــن يــواجه المشكلــة وليــس النــاخبين، والأرجــح أن
المــرشحين المقتــدرين والأغنيــاء ســينالون حصــة الأســد مــن أصــوات المغــتربين، وأوضــح بينمــا تســتطيع
قائمــة انتخابيــة مدعومــة ماليًــا مــن القيــام بجــولات انتخابيــة في دول الاغــتراب، ســيعجز غيرهــم عــن
إرســال حزمــة “بروشــورات” في البريــد إلى القواعــد الانتخابيــة “المغتربيــة” وســيكون الاعتمــاد في هــذه
الحالـة علـى التواصـل عـبر الإنترنـت، لاسـيما مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، وهـي في كـل الأحـوال أقـل

تأثيرًا من التواصل الوجاهي، خاصة في مجتمعاتنا العربية”.

وألمــح الخيطــان إلى تحفظــات شديــدة في أوســاط المؤســسات الرســمية علــى فكــرة تصــويت المغــتربين،
كثر من ذلك خضوعها مردها القلق من اتجاهات الكتلة الأكبر من المغتربين وتوجهاتها التصويتية، وأ
لقوى وجماعات سياسية غير أردنية، مرجحًا أن تكون هذه التحفظات صحيحة، وهي على الأرجح
كذلــك؛ لكــن لا يمكــن إهمــال المســألة، وينبغــي التعامــل معهــا كتحــد يســتحق المواجهــة، بمعــنى آخــر،
يتوجب على الدولة، إذا ما أرادت حقًا مشاركة المغتربين في تنمية وتطوير بلدهم اقتصاديًا، دمجهم

سياسيًا، و”أردنة” توجهاتهم، عوضًا عن تركهم تحت تأثير أطراف خارجية.

ودعا بخاتمة مقاله إلى التفكير بحزمة إجراءات للتسهيل على المغتربين القدوم إلى الأردن والمشاركة في
الانتخابـات، مثـل تسـيير رحلات طـيران بأسـعار مخفضـة في يـوم الاقـتراع، ووسائـل نقـل مجانيـة لمراكـز
الاقــتراع في المحافظــات، وغيرهــا مــن الحــوافز الــتي تشعــر الأردنيين المغــتربين بأنهــم شركــاء في الــوطن،

وليسوا مجرد أرقام في الموازنة.



تخوف من المرشح البرامجي

يسبب صوت المغتربين أو الدعوة إليه حساسية لدى أطياف سياسية أردنية، باعتباره ترفًا إصلاحيًا
مــرة وغــير قابــل للتطــبيق مــرات أخــرى؛ لكــن في المجمــل يخــشى أن يــذكر الســبب الحقيقــي، بحســب

الكاتب عمر كُلابّ.

ويرى كُلابّ في مقاله المنشور بصحيفة الدستور تحت عنوان “صوت المغتربين ومُزدوجي الجنسية”
المنشــور بصــحيفة الدســتور في  ســبتمبر المــاضي أن الســبب الرئيــس لمنــع تصــويت المغــتربين وجــود
خشيــة مــن تحــرر أصــواتهم مــن قواعــد اللعبــة السياســية الداخليــة والضغــط الاجتمــاعي والعــائلي
وبالتـالي هـو صـوت أقـرب إلى المرشـح البرامجـي مـن المرشـح الـذي لا يجتـاز حضـوره حـاجز غرفـة نـومه
وحارته وهم الغالبية من المرشحين والنواب منذ هطول بركات قانون الصوت الواحد على الساحة
السياسية الأردنية، فصوت المغترب لن يُشترى ولن يكون محكومًا للمنسف والكنافة داخل المقرات

الانتخابية، وفق تعبيره.

وأضاف كُلابّ في مقاله إن القانون الانتخابي المعروض الآن للنقاش يحمل بذرة خير نتمنى أن تترع
مـن خلال النقاشـات الوطنيـة الـتي سـيقوم بهـا مجلـس النـواب سـواءً مـن خلال اقـتراح لجنـة خاصـة
لمناقشته أو من خلال اللجنة القانونية لتطويره وتقوية جذره الديمقراطي، وأبرز معلم إصلاحي يمكن
أن تسجله اللجنة المكلفة بفتح الحوار الوطني عليه هو إقرار تصويت المغتربين في الدول التي يتواجد
كثر وعلى الدول ذات الأقلية من المغتربين التصويت في أقرب دولة إليهم. فيها عشرة آلاف مغترب فأ

دول تسمح ومعايير ديمقراطية

تعتــبر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا وفنلنــدا والنرويــج مــن أهــم الــدول العالميــة الــتي تســمح
بالتصويت الخارجي، ومن البلدان العربية العراق والبحرين والجزائر ومصر بحسب موسوعة شبكة

المعرفة.

ففــي الولايــات المتحــدة، تنظــم الانتخابــات علــى مســتوى الولايــات والمقاطعــات، ويصــوت النــاخبون
يــق الســفارة) الــتي تقــوم بتوصــيل صــوتهم مبــاشرة في هيئــة إدارة الانتخابــات المحليــة (عــادة عــن طر

الانتخابي إلى الولايات والمقاطعات التابعين لها.

يـق وفي فرنسـا، يـدلي النـاخبون في الخـا لجميـع الانتخابـات الوطنيـة، ويقومـون بالانتخابـات عـن طر
وكلاء المرشحين المحليين في الخا، ويسمح للمغتربين الفنلنديين بالتصويت في الانتخابات الوطنية
كثر من عام بعيدًا عن والمحلية، لكن تشترط بالنسبة للانتخابات المحلية ألا يكون قد مر على الناخب أ
كثر من عشر سنوات المنطقة الانتخابية التابع لها، وتشترط النرويج ألا يمر على الناخب في الخا أ

للانتخاب على المستوى المحلي.

وقد شارك العراقيون في الخا في انتخابات مجلس النواب العراقي، حيث أقام مكتب الهجرة الدولي
مراكز للتصويت في  دولة تضم جاليات عراقية كبيرة العدد، وسجل ما يزيد  ألف عراقي في
الخا اسمه في سجلات التصويت، وهو ما يقترب من ربع عدد من يحق له المشاركة في الانتخابات،



كما يمارس الناخبون الجزائريون المقيمون في الخا حقهم في التصويت لدى الممثليات الدبلوماسية
والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.

كتوبر/ نوفمبر  أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر فتح باب التسجيل وفي  أ
للمصريين في الخا على موقعها على شبكة الإنترنت، وفي السفارات والقنصليات المصرية لمدة عشرة
أيام اعتبارًا من تاريخ الإعلان تمهيدًا للسماح للمغتربين بالتصويت في انتخابات مجلس الشعب التي
كتوبر/ نوفمبر من العام نفسه تنفيذًا للحكم القضائي الذي ألزم الحكومة بمنح حق بدأت في  أ

التصويت للمغتربين.

كتـوبر تـوجه المصريـون المقيمـون خـا بلادهـم، إلى صـناديق الاقـتراع للإدلاء ويـوم أمـس السـبت  أ
بأصـواتهم في المرحلـة الأولى مـن الانتخابـات البرلمانيـة، حيـث تجـري عمليـات التصـويت في  سـفارة

وقنصلية لمصر بالخا على مدى يومين متتاليين.

وقد جاء في المادة  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام  “يكون لكل
مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون

قيود غير معقولة:

أ- أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.

يًــا بــالاقتراع العــام وعلــى قــدم المســاواة بين ب- أن ينتخــب وينتخــب، في انتخابــات نزيهــة تجــرى دور
الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

ج- أن تتاح له، على قدم المساواة عمومًا مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده”.

وبينت المادة أن حق جميع المواطنين في الانتخاب ليس حقًا مطلقا، ويستند هذا الحق في الغالب
علــى معــايير مرتبطــة بــالعمر، الجنســية، الإقامــة، الأهليــة العقليــة، والصــحيفة الجنائيــة، ومــن ناحيــة
الإقامــة، يمكــن لهــذه المتطلبــات أن تأخــذ شكلين بالنســبة للــدول الــتي لا تســمح بــالتصويت الغيــابي،
تشـترط الدولـة بصـفة عامـة إثبـات الإقامـة في الـدائرة الانتخابيـة في الموعـد المحـدد قبـل الانتخابـات وفي

يوم الانتخابات.

ية المصدر: أردن الإخبار
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